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– تنبيه: تحتوي هذه المادة على صور ومقاطع فيديو مؤلمة للغاية

لم يبالغوا أبدًا حين نعتوا “آب” بالشهر “اللهاب”، لهبٌ من نوع أعتى وأعنف يحرق الروح والذكرى
يا في ريف دمشق الغربي، منذ معًا، إذ لا يمكن لهذا الشهر أن يمر مرّ السحاب على أهالي مدينة دار
أيام المجزرة الكبرى التي ارتكبها جيش النظام السوري عام  مرورًا بالتهجير سنة  وحتى
عامنا هذا، ولا يمكن للبداية إلا أن تكون مترعةً بالألم وملتهبةً كجمر أحمر أشعله فتيل القهر والظلم

ليتناسب مع فجاعة الموقف.

كثر الأماكن معاينةً للواقع، عاينت أيام المجزرة بكل مواقفها وتفاصيلها، كيف لا وقد كنتُ حينها في أ
في المشفــى الميــداني الــذي كــان يعــج بالمصــابين والقتلــى، ويعــج كذلــك بالبــاحثين عــن بقايــا أشلاء مــن
أقربــائهم، عملــت كمســعف وموّثــق، أذكــر لحظتهــا حين كــان صــديقنا الطــبيب منهمكًــا بإنقــاذ مــا
يسـتطيع إنقـاذه، وفجـأة تـدوي الأصـوات المتسارعـة ليأتـوا بعائلـة كاملـة نـزل في بيتهـم صـاروخ وتتنـاثر
يـح، وفجـأة يكتشـف هـذا الطـبيب أنهـا عـائلته، أمـه وأبـوه وأخـوته أشلائهـم فتحيلهـم بين قتيـل وجر

والأطفال الثلاث الذين قضوا حينها.

اليــوم وفي الــذكرى السابعــة للمجــزرة مــا زالــت المأســاة تتكــرر والمصــائب تتــوالى علــى الشعــب الســوري،
يا تكررت في مدن وبلدات كثيرة، غير أن هذه الذكرى السابعة توافق مرور  سنوات على فمذبحة دار
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تهجــير أهــل المدينــة الــتي ذاقــت مــن ويلات النظــام وميلشيــاته مــا ذاقــت بين قتــل وتهجــير وجــ
ية. واعتقال على غرار أخواتها من المدن السور

يا قبل دفن قتلى مجزرة دار

أيام سوداء

يـــا بـــالريف الـــدمشقي مجـــزرة راح في يـــوم  مـــن أغســـطس/آب عام ، شهـــدت مدينـــة دار
كثر من  مدني بينهم  موثقون بالاسم، بحسب المجلس المحلي، إلا أن الأيام التي ضحيتها أ
سبقت هذا اليوم كانت أقسى وما تلاه كان أشد، انقطعت كامل الاتصالات عن المدينة في  من
أغســطس/آب مــع قطــع كامــل للكهربــاء والميــاه، وبــدأ النظــام حملــةً عســكرية علــى المدينــة اســتهلها

يا ومدينة معضمية الشام. بقصف المنطقة الفاصلة بين دار

في صــباح اليوم التــالي أغلقــت قــوات النظــام الســوري كل مــداخل ومخــا المدينــة ســواء الرئيســية أم
الفرعيـة بـالحواجز العسـكرية والسـواتر الترابيـة إضـافه إلى نـشر مـا لا يقـل عـن  دبابـة علـى الطريـق
الدولي لمدينة درعا وبالقرب من جسر صحنايا، ومنعت بالتالي الدخول أو الخروج من المدينة، وفي يوم
يا“،  من أغسطس/آب الذي كان الأفظع والأشد قصفًا بحسب توثيق “المجلس المحلي لمدينة دار
اســتخدم النظــام الســوري أنواعًــا مختلفــة مــن الأســلحة الثقيلــة بقصــف المدينــة كقذائــف الــدبابات
وقذائف الهاون إضافة إلى صواريخ المروحيات وخلف هذا القصف دمارًا واسعًا وقتل العشرات من

المدنيين داخل منازلهم إضافة إلى عشرات الجرحى.

قوات النظام التي اقتحمت المدينة
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في يوم الجمعة  من أغسطس/آب، اقتحمت المدينة قوات من المخابرات الجوية معززة بقوات من
الجيش ومدعومة بعدد كبير من الدبابات وتحت غطاء جوي من المروحيات المقاتلة من جهة مطار
المــزة العســكري وبــدأ قصــف عنيــف علــى الجهــة الغربيــة ووســط المدينــة وشنــت حملات مــداهمات
ية لحقوق واسعة للأهالي المدنيين داخل منازلهم واعتقلت العشرات منهم، وفقًا لـ”الشبكة السور

الإنسان“.

حـاوت قـوات مـن الجيـش السـوري الحر صـد الاقتحـام ودارت اشتباكـات عنيفـة بين الطـرفين، هـذه
ــــاع سياســــه الأرض المحروقــــه حيــــث اســــتخدم بعدها المواجهــــة دفعــــت النظــــام الســــوري إلى اتب
مباشرة أفظع أنواع القصف بالصواريخ من الطائرات المروحية والدبابات وقذائف الهاون الأمر الذي
ــح وانســحب عنــد هــذا المشهــد الجيــش ي ــدنيين بين قتيــل وجر أوقــع أعــدادًا هائلــة بين صــفوف الم

السوري الحر بشكل كامل من المدينة.

على مدار تلك الأيام كان المشفى الميداني يغص بالمصابين والجرحى نتيجة القصف الشديد، لا أنسى
أنني كنت في المشفى الذي اتخذ من إحدى المدارس مقرًا له، وكتبت دفتر أسماء المصابين لمدة  أيام
ووصلت لتسجيل  مصاب حتى شعرت بالعجز التام وتوقفت عن الإحصاء لتصيبني حالة من

الهلع والخوف والبكاء الشديد.

تتواصــل تباعًــا أعــداد القتلــى نتيجــة القصــف إلى مقــبرة المدينــة، المدينــة فارغــة الشــوا والكــل ينتظــر
ويترقب ما الذي سيحصل، والطائرات المروحية في السماء. يستقبل أبو صياح صاحب مهمة دفن
القتلـى، العشرات يوميًا ليـدفنهم، أتى للمشفـى الميـداني ليسـتلم دفعـةً للـدفن، ركبـتُ في سـيارته الـتي
ــا وذهبنــا باتجــاه المقــبرة، لنصــل ونجــد النظــام قصــف المقــبرة وحــرق العــشرات مــن اســتقلها مسرعً

الجثامين المصفوفة هناك فلم يسلم منه ميتٌ ولا حي.

الإعدامات الميدانية

 بدأت عمليات الانتقام والقتل العشوائي والإعدامات الميدانية الجماعية بحق سكان المدينة أيام
و مـن أغسـطس/آب وجـرت حـالات إعـدام لعـائلات بكاملهـا، فيتـم اقتحـام المنزل وتصـفية عوائـل
يــر المجلــس المحلــي للمدينــة حصــلت كــبرى المجــازر في هــذه الأيــام وهــي المجــزرة الــتي كلملهــا، وفي تقر بأ
حصلت داخل جامع (أبو سليمان الداراني) وفي محيط المسجد، حيث كان بالقرب منه منزل بداخله
يبــة ولجــأوا إليــه، وفي هــذه المجــزرة وثــق ملجــأ هــرب إليــه أعــداد كــبيره مــن المــدنيين مــن منــازلهم القر

الناشطون ما يقرب من  اسم قتيل بينهم  جثة لنساء و جثث لأطفال.

أذكر جيدًا حينها صديقي بشار أبو أسامة الذي تسلل إلى المسجد ليلاً وصُعق بما رأى وصَوّر القتلى
ليسـا وقتهـا بنشر المقطـع ليكـون هـذا المقطـع أول الفيـديوهات الصـادرة عـن المذبحـة الـتي صـدمت

الجميع، وبعد سنوات وخلال أيام حصار المدينة قُتل مصور المقطع بقصف للنظام.
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يا مجزرة جامع أبو سليمان في دار

ية لحقوق الإنسان“، ففي يوم الإثنين بدأت القوات الحربية بالتراجع بعد وكما نقلت “الشبكة السور
كــثر مــن  شخــص بشــتى الأســلحة، والتمركــز علــى أطــرف المدينــة، كمــا أعــدمت قوات قتلهــا أ
يا وعناصر من شرطة المخفر وذلك لاتهامه بمساعدة الأهالي، فيما المخابرات رئيس مخفر شرطة دار
نهبت عناصر قوات الأسد مستودعات الصليب الأحمر الواقعة في نهاية طريق المعامل وكانت هذه

المستودعات تحتوي على مواد غذائية ومفروشات ومواد إغاثية.

عثر الأهالي بعد خروج قوات الجيش والمدرعات من المدينة على  جثة لأهالي المدينة كانت قوات
 المخابرات وجيش النظام السوري قد اعتقلتهم وقبل خروجهم من المدينة أعدموهم جميعًا بينهم

نساء و أطفال.

حاولنــا في تلــك الأيــام ســد حاجــة أهــل المدينــة من الاحتياجــات إلا أنــه في نقطــة مــا ولأســباب عــدة لم
نستطع أن نكمل، ووجب علينا التفرق والانسحاب فلا شيء يمكنه أن يقف في وجه ذلك الاجتياح

الآثم ولا العين تستطيع مقاومة المخرز، باختصار تلك الفترة كنا نسبح ببرك الدماء ونستنشق الموت.

فصل جديد

شهـر آب لم يكـن حنونًـا بمـا يكفـي لـرأب صـدع المجـزرة في قلوبنـا، إذ إنـه مصر علـى ن الجـراح العتيقـة
يـا بعـد سـنوات عجـاف مـن الحصـار والخيبـة والصـمود تهجـيرًا وكسر مـا تبقـى مـن حيـاة، لتشهـد دار
قسريًـا لأبنائهـا إلى الشمـال السوري، كـان يـوم التهجـير أشبـه مـا يكـون بفصـل الـروح عـن الجسـد، أن
تــترك أرضــك وسلاحــك لقاتلــك وأن تســلم لخــذلان القريــب قبــل البعيــد، وأن تتنــاسى كــل ماضيــك
 يحتضن بين كفيه كل

ٍ
 جميل

ٍ
وحاضرك لتختصر ذلك في حقيبة صغيرة تحوي صور بقايا من ماض

الأحبة، وشعلة تحرق بها كنز طفولتك ومملكتك الصغيرة بيديك حتى لا يهنأ بهما قاتل بلا أي مبالاة
ولو تطلب الأمر أن نقتلع جذورنا معنا خشية أن تنبت عليها شجرة خبيثة لاقتلعناها، الأمر سيان

بعد أن ذهب النفيس فلا أسف على الرخيص.

في مثل هذا اليوم وبعد سنوات من الحصار القاسي الذي بدأ بعد شهرين من المجزرة القاسية، كانت
يــا علــى موعــد مــع تهجــير أبنائهــا بعــد اســتنفاد كامل الفــرص والمقاومــة، واســتخدام النظــام كــل دار
يا من براميل النظام ية للجيش الحر، حيث كان نصيب دار الأسلحة في تدمير المدينة ومقاومة أسطور
مــا يقــرب مــن  براميــل متفجــرة، وآلاف الطلعــات الجويــة مــع القصــف المســتمر مــن الجبــال

المحيطة.

هُجرتُ مع أصدقائي تاركين خلفنا مدينةً حوت أرضها أجساد من قتلوا فداءً لها، لا أذكر من يوم
يـارة لقبـور أصـدقائي، حـتى إنـني أحرقـت التهجـير إلا آخـر ركعتين في المسـجد المـدمر الـذي تربيـت فيـه وز
بيتنا كي لا تستفيد قوات الأسد من الأشياء الموجودة فيه، فالمعلوم عن قوات الأسد أنهم كلما احتلوا
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مدينة “عفشوا” وسرقوا ونهبوا حتى يفرغوا المدينة ليس من أهلها فقط بل من كل أشيائها.

اليــوم ورفــم مــرور ســنوات، تواصــل العدالــة غيابهــا وينجــوا مرتكبــو المجــزرة والتهجــير القسري، لتبقــى
المبادئ التي يتغنى بها العالم “المتحضر” عن الإنسانية ومحاسبة مجرمي الحرب على المحك، في الوقت
الـذي يبقـى فيـه أهـل الضحايـا علـى أمـل بـالعودة إلى مـدينتهم الغنـاء بعرائـش العنـب والفـوز بعدالـة

تأخذ الحق من القتلة.
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